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Abstract 

Bodily gestures and physical cues, akin to spoken language, constitute a kinetic alphabet for 

communication emanating from the body’s limbs, articulating emotions, attitudes, and thoughts. This 

form of expression is not merely a subordinate or supplementary element to verbal language; rather, it is a 

cultural and social system with sensory implications deeply rooted in the human experience. Although 

words and gestures may convey similar meanings, gestures often communicate more lucidly, rapidly, and 

precisely, especially when verbal language proves inadequate. Ibrahim Al-Koni, a contemporary Arab 

novelist, extensively utilizes gestures and bodily movements within his narrative structures. This research 

endeavors to examine his narrative language and techniques through a semiotic analysis of bodily 

expression, particularly focusing on gestures shaped within the cultural context of the Tuareg people. The 

objective is to explore gestures as an innovative narrative method that generates multiple layers of 

meaning within his fictional worlds. A meticulous study of al-Koni's works reveals that gestures and 

silence are two prominent characteristics in his novels, stemming from the desert lifestyle and the social 

conduct of the Tuareg. By detailing bodily movements—such as head nods, eye gazes, hand gestures, 

facial expressions, laughter, and even silence—he conveys psychological and symbolic dimensions that 

transcend spoken discourse. This study particularly centers on the novel Al-Majoos, where gestures 

evolve into a central semiotic system. Drawing upon a descriptive-analytical approach within a semiotic 

framework, the findings indicate a dominance of cultural semiotics in this novel. Al-Koni crafts a 

symbolic structure by employing movement, light, passion, and myth, wherein body language 

occasionally functions more expressively than spoken or written language. 
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 52-70، صص ه. ق 1446 ربیع ،(40 المسلسل الرقم( 1 العدد ،السابع عشر السنة وآدابها، العربیة اللّغة

 
 لفن الإيماء الجسدي في رواية المجوس"لإبراهيم الكوني" ائييميل السيالتحل

 

                                         )المقالة المحكمة(                                              
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 ص الملخّ 
، ويعبّر عن المشاعر والمواقف والأفكار، يصدر عن أعضاء الجسد، أبجديّة حركیّة للتواصل، كاللغة المنطوقة، يماء الجسديالإ يُعدّ 

من الأنساق الثقافیة  نسق وهو، في بعض الأحیان؛ لما فیه من دلالات حسیّة نابعة من صمیم الإنسان ثیرا  أبل هو متنوع ومتعدد وأكثر ت
لغ عنه بختصاره في مفردات وجمل يعوّضه وين اكاللساني علی الإطلق؛ لأنّه لا يم للعنصر أو مكمّل   إضافیا   ولیس عنصرا  ، والاجتماعیة

أن اللفظ لايمكن أن يستغني عن الإيماءة في  ة قد يوحیان بالدلالة ذاتها إلاوعلی الرغم من أن اللفظ والإيماء. بالقوة والمضمون ذاتهما
وبما أن إبراهیم الكوني من . يريدها الباثّ بشكل أوضح وربما أسرع وأدقلأنّها قادرة علی توصیل الدلالة التي ، كثیر من الأحیان

ة فتحاول هذه الدراسة الكشف عن لغته السردية وتقنیاته الروائیة من يماءات الجسديستخدمون الإين الذين ين العرب المعاصرییالروائ
تقنیة حديثة وفن سردي معاصر مثیر كان فن الإيماء یوتب، ةن الثقافة الطوارقیعخاصة تلك التي تبلورت ، خلل توظیف الجسد وإيماءاته

فهناك حاجة ماسة لمعرفة . تبحث عن الإيماء الجسدي ودلالتهللنقاش في كتابات إبراهیم الكوني عبر دراستها دراسة سیمیولوجیة 
المجتمع  ثّها في منجزه الأدبي مستخدما  الشفرات الروائیة في الخطاب الروائي له من خلل هذا المنهج النقدي لاستجلء عوالمه التي ب

ضة یومن خلل المتابعة المكثّفة لأعمال إبراهیم الكوني والقراءة المستف. ولوجیامتلك حكايات وأساطیر وأحداث ومیثالطوارقي الذي ي
متجذرتان في سلوك أهل الصحراء و، وهما سمتان بارزتان فیها، الإيماء والصمت بكثافة في أعماله الروائیة ةلها تبیّن أنّه استخدم تقنی
، والعین وأنّه وظّف في سرده العجائبي جمیع تفاصیل الجسد وما ينتج عنه بغیة التواصل من حركات الرأس، الكبرى وسكانها الطوارق

لدراسة دت اما أنه استثمر الإيماء بشكل كبیر في رواياته خاصة المجوس حیث وجك. والیدين وتعابیر الوجه وحتي الصمت، والضحك
وأن اللغة الجسدية عند الكوني لا تقل أهمیة عن اللغة المنطوقة بل يعتمد علیها اكثر من المنطوقة والمكتوبة . نأنماذج كثیرة بهذا الش

 جاهالات أنّ  ،نتائج مهمة من بینها یتوصلت الدراسة إلو بالاعتماد علی السیمیائیةوالتحلیلي  -المنهج الوصفي یوقد اعتمدنا عل. أحیانا  

ة والإضاءة والأطباع كلسیمیائیة الأخرى إذ وظّف الكوني الحرا تجاهاتلاثر علی اكلسیمیولوجي الثقافي في رواية المجوس طاغیا  أا
 . والأهواء والأسطورة في رواية المجوس

 

 س.المجورواية  ،إبراهیم الكوني ،لغة الجسد، الإيماء، السیمیائیة :يليةالدلالكلمات 
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 المقدمة. 1
وقد ، وقد انتقل هذا المنهج من الغرب إلی الأدب العربي، ة الحديثة في الأدبة منهج من المناهج النقديّ ة أو العلماتیّ السیمیائیّ  إنّ 

 س في بواكیره الأولی علی يدوقد تأسّ . ةة والعلمیّ تبنّاه النقد العربي المعاصر إثر التثاقف العام الذي شهدته جمیع الحقول المعرفیة والأدبیّ 
حیث يعد ، يكوسي رولان بارت والإيطالي أمبرتو إتبعه الأمريكي تشالز بیرس ثم الفرن سوسیر ثمّ  فردينان دي ،للساني السويسري الشهیرا

 .نستطیع أن نصفه المنظّر الأوّل للسیمیائیة السرديةفقد  فلديمیر بروبإمّا و ،ةر في العلماتیّ في الوقت الراهن أهم منظّ 
اتب أو الشاعر كضمّنها الار والرؤى التي يُ كفور والأة الحديثة لإستجلء المعاني والصّ یمیائي أحد المدارس النقديّ د المنهج السيعو

الذي اقترحه في محاضراته المعنونة  یرثیرون في هذا المضمار سائرين علی نهج سوسكخاض ، في نصه الإبداعي وعلی هذا
جولیان غريماس، رولان بارت والدلالة وأبرز من اشتغل علیها  هات عدة منها: سیمیاءفظهرت اتجا العامة" محاضرات في اللسانیات"بـ

 وغیرها من الاتجاهات السیمیائیة المختلفة ،، وسیمیاء الثقافة ويمثّلها يوري لوتمانوآخرون وسیمیاء التواصل ويمثّلها جورج مونان
 .وضع الانطباع إلي التحلیل المؤسس معرفیّا  وجمالیّا  ونقلت القراءة النقدية من  حیث ساهمت في تجديد الوعي النقدي

صة في الرواية الحديثة لاسیّما في النص الروائي كمنجز أدبي خاّ ، يحاول هذا البحث أن يقدّم دراسة سیمیائیة موجزة عن فنّ الإيماء
انیة الكبري مشاربها وتناولت القضايا الإنس ساعها ومختلفاتها هواجس المجتمع علي اتّ ي باتت بوابة للفكر والمعرفة وتحمل في طیّ التّ 

وتنتهج هذه الدراسة . وني الإبداعي والغور في عوالمهكوكنموذج لهذه التجربة يتناول البحث منجز إبراهیم ال. وولجت مختلف الأبعاد
 . یات الحديثة والمستحدثةر التقنكالوصفي مع ذ -علی أساس المنهج التحلیليذلك ائي للبحث والتحلیل والاستقصاء والمنهج السیمی

. من أهم كُتّاب الرواية العجائبیة في الرواية العربیة ويعدّ ، إبراهیم الكوني روائي لیبي رفد المكتبة العربیة بإنتاجه الروائي الغزير
طیّاتها سردا  غرائبیا  وتحفل أعماله بالرمز والإيماء الجسدي واللغوي؛ فرواياته مساحة مناسبة لتطبیق المنهج السیمیائي بما تحمل في 

الوجود، والحیاة والموت، والمكان والزمان، والمرأة، تناول فیها  حیث، ا  علي تقنیات حديثة تتیح للباحث تناولها تناولا  سیمیائیّ  ا  مبنی
لة، والترحال، كما تمیّز بنقل النبات، والحب، والحرّية، والعزو وعلقة الإنسان بالإنسان، وعلقة الإنسان بالبیئة، وعلقة الإنسان بالحیوان

 میثیولوجیا الطوارق وعاداتهم وثقافتهم.

 
 أسئلة البحث. 1 .1

 الآتیة: سئلةالأ عن یبيج وني" أنالك المجوس"لإبراهیم رواية في الجسدي الإيماء لفن ةسیمیائیّ  الدراسة هذا البحث منخلحاول ي
 وني فن الإيماء في رواية المجوس؟كیف استعمل الك -
 ة في رواية المجوس وما منشأها؟الروافد اللغويّ  ما -
 تجاه البارز من السیمیولوجیا في رواية المجوس؟ما الا -

 
 ات البحث فرضيّ  .2 .1

بثیمات  كفة عن المجتمع الطوارقي وذلثّ كإذ يحاول إعطاء صورة م، عن سائر معاصريه يبدو استعمال الإيماء عند الكوني مختلفا   -
 . خاصة له

ات الجسد للرواة والشخصیات الأساسیة والفرعیة لتبیین سیمیائیة الحدث والدراما كة لأعضاء وحراستعمال تقنیات وصفیّ  يلحظ -
 . ةكوالصراع والحب
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ة كثر علی الإتجاهات السیمیائیة الأخرى إذ وظّف الكوني الحركتجاه السیمیولوجي الثقافي في رواية المجوس طاغیا  أيبدو أن الا -
 . والأطباع والأهواء والأسطورة في رواية المجوس والإضاءة

 
 خلفية البحث .3 .1

ة ومعارف عة واستفاضوا بذلك بما تحمل في طیاتها من تقنیات سرديّ ومتنوّ  ة من نواحي عديدةتناول الباحثون تجربة الكوني الإبداعیّ 
ة في الوطن العربي وخارجه في مراحل يدتبت دراسات عدكوقد ، وتفسیرا   وشرحا   الدارسون علیها نقدا   لهذا انكبّ . متنوعة ومعان عمیقة

البحث وهذا نزر  یةنموذج لخلفكهنا إلی بعض منها  یرونش ومضمونا   ل  كش یةلّط الضوء علی جوانبها الفنوسُ  يمیةادكالأ یاالدراسات العل
 :منها یريس

 -مدرس الأدب والنقد بقسم اللغه العربیه كلیه الألسن  شا أحمد محمودر ،قراءة سیمیولوجیة فی روايه التبر لإبراهیم الكونی -
يهدف البحث إلی دراسة رواية التبر لإبراهیم الكونی دراسة سیمیولوجیة حیث تتوقف الدراسة عند . م2015عام  جامعه عین شمس

يتبعه الحديث عن تشخیص  ،والأسطورة"فی الرواية، ورمزيته وسیمیولوجیا دوال الصحراء "الرمز والنذر يتشكیل الفضاء الصحراو
ومن القراءة السیمیولوجیة البنیوية إلی القراءة الثقافیة حیث تختتم الدراسة . الحیوان وخصوصیة تشكیل العلقة بین بطل الرواية وجمله

 . بقراءة للأبعاد الثقافیة التی تضرب بعمق فی تشكیل الرواية
الرسالة مقدمة لنیل  -الجزائر -جامعة السانیة وهران -وني )مقاربة سیمیائیة(إستراتیجیة العتبات في رواية المجوس لإبراهیم الك -

ناولت اشكالیة المصطلح وناقشت جاءت هذه الدراسة في ثلثة فصول ونتائج وت. (م2017ش )..ه1396عام . شهادة الماجستیر
ة وخطاب الصورة والغلف سیة والعناوين الفرعیثم ناقشت المفهوم السیمیائي للعتبات مثل العناوين الرئی، مفهوماته وما رسی علیه

هناك عشرات الكتب والرسائل الجامعیة التي تناولت المنجز الادبي لابراهیم الكوني من الناحیة السیمیائیة كسیمیائیة العنوان والخارجي 
 . ضموناالدراسة شكل وم هوالشخصیات وسیمیائیة المكان والزمان وغیرها لكننا اكتفینا بماهو اقرب لهذ

العدد الثلثون. عام  -السنه الثامنه -إضاءات نقديه -بییرم حبكأورجاء أبو علي  -ونيكان في روايه البئر لإبراهیم الكسیمیائیه الم -
. تطرق هذا البحث إلی سیمیائیة المكان في رواية البئر لإبراهیم الكوني، وهو كاتب وروائي وصحفي ولد في )م2018 (ش..ه1397

بیا. اهتم في كثیر من رواياته بالمكان ودلالاته النفسیة والاجتماعیة والسیاسیة، خاصة رواية البئر إذ عالج قضايا تتعلق بأبناء غدامس بلی
 صحراء لیبیا الكبیرة عامة وقبیلته الطوارق خاصة. 

 -المجلد الخامس  -حد والعشرون العدد الوا -وني، المجلة الجامعة كسیمیائیة العنوان والغلف في رواية الدمیة لإبراهیم ال -
امنة في العنوان والغلف لرواية الدمیة وتنطوي هذه الدراسة كستجلء المعاني والدلالات الوهي دراسة أكاديمیة لا م.2019 أغسطس 

تها وتعاريفها تحت عنوان دراسة العتبات النصیة وقد قسمها الباحث لجزئین حیث شرح في الجزء الأول النظرية السیمیولوجیة واتجاها
 وتناول في الجزء الثاني من الدراسة، سیمیائیة العنوان والغلف ودلالاتهما وما يرمزان الیه. 

ر تخصص یل شهادة الماجستیرة مقدمة ضمن متطلبات نكم. مذ2021وني، كم الیف الحجر( لابراهية )نزياء العتبات في روایمیس -
اء یمیاء الغلف ودلالته وسیمیها سیلة وإعداد الطالب منصور مروان وقد تناول فیاف المسیث ومعاصر في جامعة محمد بوضيأدب حد

 صفحة.  83وقد جاءت في  يرء عتبة التصدیمیانات النشر وسیاء بیمیاعتبة العوان ودلالته وس
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 الإطار النظري . 2
 السيميائية لغةً واصطلاحاً  .1 .2

یمِیَاء یمَاء والسِّ هكذا: ، أي بل همز، مقصورا  غیر ممدود يمركورد اللفظ في القرآن ال. ادفان لمعنی واحدزائدة: لفظان متربیاء  السِّ
جُودِ ﴿قال تعالی: . )سِیمَا( نْ أَثَرِ السُّ ( وقوله 273)البقرة:  ﴾تعْرِفهُم بِسِیمَاهُمْ ﴿( وقال سبحانه: 29)الفتح:  ﴾سِیمَاهُمْ فِي وُجُوههِم مِّ

ك لِلمُسرِفِینَ حِجارَة  مِن طِینٍ مُس﴿جلّ: وعزّ  مَة  عِندَرَبَّ ، إن مشتقّات لفظة السیمیاء وردت في القرآن بدلالات مختلفة. (34)الذاريات:  ﴾وَّ
 . نها تتفق في المعنی العام لها حسب ظاهر الآيات وهو العلمةكل

علم أو دراسة » هي تعني:فالأدبي  جاء تعريفها في كتاب دلیل الناقد كما في الاصطلح ،1 (سیمیوطیقا، )سیمیولوجیا، السیمیاء أما
أما الأمريكیون يطلقون ، ويفضّل الأوروبیون مفردة السیمیولوجیا التزاما  منهم بالتسمیة السوسیرية. العلمات )الإشارات( دراسة منظمة

محاولة  «السیمیاء»تها بـفقد دعوا إلی ترجم، أما العرب. علیها السیمیوطیقا التي جاء بها المفكر والفیلسوف الأمريكي تشارلز بیرس
 .(177: 2002، )الرويلي «حمنهم في تعريب المصطل

ف لتحلیل النصوص واستجلء الدلالات من خلل إزاحة القناع عن وجوه العلئم أو ا»يمكن القول إنّ  لسیمیائیة من العلوم التي توَظَّ
تمّ بها التنقیب عن البنی التحتیة للمعاني في ظلّ دراسة وتحلیل كما يمكن اعتبار السیمیائیة العملیة اللغوية التي ي. الرموز اللغوية

 .(67 :1997، )حمداوي «الدلالات الصورية والظاهرية للغات
. والأنثروبولوجیا والمیثولوجیا والفن والأدب والمسرح، وعلم الاجتماع، وقد صار المنهج السیمیائي سائدا  في میادين علم النفس

تُعنی بدراسة الظواهر ، كعلم، السیمیاء. علمٌ يدرسُ حیاةَ الإشارات ضمن المجتمع»ء )أو السیمیولوجیا( بأنها وقد عرّف سوسور السیمیا
 .(3: 1997، )عدد من المؤلفین «هاوأشكال، وأنساقها، وخواصها، من حیث طبیعتها، الإشارية

أو ، شوء الإشارات وتحديد القوانین التي تخضع لهاشف عن العوامل أو الشروط المؤدية إلی نكال»هي ، عند سوسور، مهمة السیمیاء
ال التواصل البشري كل أشكلأنّ ، ون السیمیاء علما  يتخطی الألسنیة إلی میادين مختلفةكان سوسور يطمح أن تكتحديد عملیة التسیمؤ و

 .(4 :المصدر نفسه) «ماتستخدم لغة 
يمكن مقارنتها بالكتابة وأبجدية الصم والبكم والطقوس الرمزية وآداب  نظام من الإشارات التي تعبر عن الأفكار، وبالتالي اللغة»

السلوك والإشارات العسكرية وغیرها. وبناء  علی ذلك، يمكن تصور علم يهتم بدراسة دور الإشارات في حیاة المجتمع؛ هذا العلم 
ا من علم النفس العام، ونح ا من علم النفس الاجتماعي، وبالتالي جزء  ا 2"ن نسمیه "علم الدلالاتسیكون جزء  یة من الكلمة الیونان مشتق 

 .(160-127: ه..ش1396، یند وصولتیو)زين «"والتي تعني "إشارة 3"سمیون"
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ون كست، وجیافي بداية القرن العشرين بشّر عالم اللسانیات السويسري فرندينان دو سوسیر بمیلد علم جديد أطلق علیه السیمیول

هي دراسة حیاة العلمات داخل الحیاة الاجتماعیة »، 1916ما جاء في دروسه التي نشرت بعد وفاته بثلثة أعوام أي في عام ك، مهمته
انت الغاية المعلنة والضمنیة لهذا العلم الجديد هي تزويدنا بمعرفة جديدة ستساعدنا علی فهم أفضل لمناطق مهمة من الوجود كولقد 

 .(9: 2012، رادك)بن «ساني بأبعاده الفردية والاجتماعیةالإن
اللغة نسق من العلمات التي تعبّر عن الأفكار وينظر إلی الإشارة اللغوية كعلقة ثنائیة بین دال وهو مجرد صورة  أن»ى سوسیر يرو

أو علم الدلالات وذلك إنطلقا  من الخلفیة علم الإشارات  -اصطلحا  -معناها  4والسیمیائیة. أي: فكرة أو مفهوم ذهني، صوتیة ومدلول
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فالمعاني لصیقة بكل شيء وهي . الابستمولوجیة الدّالة حسب تعبیر غريماس: علی أنّ كلّ شيء حولنا في حالة بث غیر منقطع للإشارات
في التلقّي لكي يشرع العقل في وما علینا نحن المتلقین سوى إبداء النیّة ، عاقلها وغیر عاقلها، عالقة بكل الموجودات حیّها وجامدها

 .(8: 2010، )الأحمر «اعملیة معقّدة مفادها تفكیك الشبكات الإشارية للمعني المحیطة بن
 «يؤكد سوسور أن العلقة بین الدال والمدلول في العلمة كوجهي عملة، لا يمكن فصلهما، ووجود أحدهما بدون الآخر لا معنی له»

 .(182-157: ه..ش1395)فارسي وصیاداني، 
رية، ويتوخی هذا العلم دراسة أنظمة العلمات، أيّا  كان نوعها، لغوية أو غیر لغوية، واضعا  في الاعتبار أنّ النظام الكوني ذو دلالة إشا»

 وبهذا تكون السیمیائیة العلم الذي يدرس بنیة الإشارات، وعلقتها في هذا الكون، ويدرس بالتالي توزّعها، ووظائفها الداخلیة
 .(80-63: ه..ش1398 ،وآخرون بلوي،) «ةوالخارجی
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ا﴿جاء في الذكر الحكیم في قصة مريم العذراء:  مُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِی ّ ( وهنا أشارت 29 )مريم: ﴾فَأَشَارَتْ إِلَیْهِ قَالُوا كَیْفَ نُكَلِّ
من أكثر الألفاظ استعمالا للتعبیر عن ، لفظ أو مصطلح الإشارة يعدو» .بمعنی اومأت كما ورد في القوامیس ومعلوم من سیاق الآية

وتعابیر ، والحاجب، والعین، الكفو، الإصبعو، بالرأس ويكون ذلك، معجم علی أن الإشارة هي الإيماءالتواصل الجسمي وينص ال
-67 :2014، فاهم) «ه يشور تشويرا أي أومأ إلیهكما تقول: شور إلی، تقول: أشار الرجل يشیر إشارة إذا أومأ بیده أو عینه أو حاجبه، الوجه

80). 
لابد » :بالحركات والإشارات ويضیفتُسند واصل وإنمّا يجب أن تأنّ الألفاظ لا تكفي الأنسان في عملیة ال الفخر الرازي يرىكما 

 .(38: 1986، )السیوطي« إزاء المقاصدمن التعاون ولا تعاون إلا بالتعارف ولا تعارف إلا بالأسباب كحركات أو إشارات أو ألفاظ توضع ب
لكنه صامت في حیثیاته وبلیغ ، يشبه اللغة المنطوقة وعاطفیا   وثقافیا   واجتماعیا   وفلسفیا   نفسیا   نسق يطرح بعدا  هو اصطلحا  الإيماء و»

ة تختصر ببلغة حديثا بأكمله وربما وأن نظر. والذي يتمیز بالتعقید والعمق، ويعبر بشكل مباشر وغیر مباشر، وأن كل ما فینا يتكلم. جدا
 .(80-68: 2014، فاهم) يشكل أبجدية شديدة التنوع هائلة التعابیر، وإيماء، تكون ذات تأثیر أقوى

، تأخذ دلالاتها من اتفاق المتكلمین علیها، عرفیا مثل نظام اللغة المنطوقة ن نظاما  يذهب معظم الباحثین إلی أن الإيماءة تكوّ و
فالإيماءة في ارتباطها بالمرسل . وإذا افتقدت هذا التواضع أو الاتفاق فقدت معناها أو دلالتها. الها في مواقف محددةوتكرار استعم

في   آخروتدل علی شيء ما في مجتمع ما تعني أمرا  ، كما أن الإيماءات التي لها معنی. تعتمد علی ثقافة وحضارة كل منهما، والمتلقي
لا ننسی أيضا أن الثقافات من مختلف اللغات لها قائمة من الإشارات »ان في كتابه ماهي السیمیولوجیا: يقول برنار توس. مجتمع آخر

في فرنسا مثل الأصابع المرصعة الواحد مع الآخر والید مقبوضة تدل في شمال بلدنا علی أن البرد قارس بینما في ، الدالة المختلفة
 .(27: 2000)توسان،  «الناس مزدحمون كالأصابعهناك ازدحاما  بنعنی أنّ توسطیة تدل علی أن الجنوب في المناطق الم
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قضی الفترة . وهو من الطوارق الذين يعیشون في صحراء أفريقیا، في لیبیا، في مدينة غدامس، 1948وني؛ في عام كولد إبراهیم ال
وحصل علی درجة البكالوريوس والماجستیر في العلوم ، متوسطة في مدينة سبها والثانوية في مدينة موسكوالابتدائیة في مسقط رأسه وال

ويعتقد . وني واحد من أفضل الروائیین في العالم العربيكويعد ال. 1977لیّة غوركي العالمیة في موسكو في عام كالأدبیة والنقدية من 

https://www.turathi.org/search?q=%D9%81%D9%8E%D8%A3%D9%8E%D8%B4%D9%8E%D8%A7%D8%B1%D9%8E%D8%AA%D9%92%20%D8%A5%D9%90%D9%84%D9%8E%D9%8A%D9%92%D9%87%D9%90%20%D9%82%D9%8E%D8%A7%D9%84%D9%8F%D9%88%D8%A7%20%D9%83%D9%8E%D9%8A%D9%92%D9%81%D9%8E%20%D9%86%D9%8F%D9%83%D9%8E%D9%84%D9%91%D9%90%D9%85%D9%8F%20%D9%85%D9%8E%D9%86%D9%92%20%D9%83%D9%8E%D8%A7%D9%86%D9%8E%20%D9%81%D9%90%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D9%92%D9%85%D9%8E%D9%87%D9%92%D8%AF%D9%90%20%D8%B5%D9%8E%D8%A8%D9%90%D9%8A%D9%91%D9%8B%D8%A7#:~:text=%D9%81%D9%90%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D9%92%D9%85%D9%8E%D9%87%D9%92%D8%AF%D9%90%20%D8%B5%D9%8E%D8%A8%D9%90%D9%8A%D9%8B%D9%91%D8%A7%20'%5D-,%D9%81%D9%8E%D8%A3%D9%8E%D8%B4%D9%8E%D8%A7%D8%B1%D9%8E%D8%AA%D9%92%20%D8%A5%D9%90%D9%84%D9%8E%D9%8A%D9%92%D9%87%
https://www.turathi.org/search?q=%D9%81%D9%8E%D8%A3%D9%8E%D8%B4%D9%8E%D8%A7%D8%B1%D9%8E%D8%AA%D9%92%20%D8%A5%D9%90%D9%84%D9%8E%D9%8A%D9%92%D9%87%D9%90%20%D9%82%D9%8E%D8%A7%D9%84%D9%8F%D9%88%D8%A7%20%D9%83%D9%8E%D9%8A%D9%92%D9%81%D9%8E%20%D9%86%D9%8F%D9%83%D9%8E%D9%84%D9%91%D9%90%D9%85%D9%8F%20%D9%85%D9%8E%D9%86%D9%92%20%D9%83%D9%8E%D8%A7%D9%86%D9%8E%20%D9%81%D9%90%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D9%92%D9%85%D9%8E%D9%87%D9%92%D8%AF%D9%90%20%D8%B5%D9%8E%D8%A8%D9%90%D9%8A%D9%91%D9%8B%D8%A7#:~:text=%D9%81%D9%90%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D9%92%D9%85%D9%8E%D9%87%D9%92%D8%AF%D9%90%20%D8%B5%D9%8E%D8%A8%D9%90%D9%8A%D9%8B%D9%91%D8%A7%20'%5D-,%D9%81%D9%8E%D8%A3%D9%8E%D8%B4%D9%8E%D8%A7%D8%B1%D9%8E%D8%AA%D9%92%20%D8%A5%D9%90%D9%84%D9%8E%D9%8A%D9%92%D9%87%
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للأساطیر . وربط الأدب القصصي اللیبي بالأدب في سائر البلدان العربیة، يتمتع من قدرة إبداعیة البعض أنّه غیّر مسار السرد في بلده بما
 .(7: ش.ه.1391 )مولايي، والمعتقدات المحلیة مكانة خاصة في رواياته

، الحجر يفنز، برالت، البئر، وني هي: شجرة الرتمكوأهم أعمالابراهیم ال. ن كتابا  یتب أكثر من سبعكلغات وقد  تسعوني كيتقن ال
هكذا تكلمت الكاهنة ، الدمیة، الخسوف، ا  یدان بعكنداء ما ، الورم، م ثلثةياالدنیا ا، واو الصغرى، السحرة )جزأين(، )جزأين( المجوس

 40من  ترجمت أعماله إلی أكثرو. ناقة الله وعشرات الكتب الروائیة والنظرية الأخري، الربة الحجرية، بر الخیتعور، عشب اللیل، میم
 .(13: ه..ش1397 ،عسكري) لغة
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ان ينيدتو وتستقر علی سفح جبل اكبینبرى أي من مدينة تكاية قافلة تهاجر من تخوم الجنوبیة للصحراء الكرواية المجوس تسرد ح
نزلوا حول البئر الأسطوري إلی جانب . هل الخفاءوني أكهم الیسميما كنا  لهم أو كالجبل الأسطورى الذي اتخذه الجنّ مس كذل، ریالشه

ها حتی وصلت سفوح الجبل من یتوسعوا فو انیتهم خلفاٌ لأعراف الصحراء التی تحرّم البنينان مدیآدده وشرعوا ببن یممضارب قبیلة الزع
 ونی أهل الخلءكهم الیسميما كو العنصر المحرّم عند أهل الصحراء أ كذل، ما تعاملوا بالتبرك. مضارب القبیلة من جهة أخرىو طرف

 . برموه مع الجنأن تخلوا عنه لصالح الجن  حسب اتفاق يالذو
ا الأساطیر والتراث یهتتقاطع فو هایتلوجیویثخها وميرة الصحراء وتاریونی علی سكث يأتی الیالأحداث فی هذه الرواية ح كتتشاب

ن عالم الصحراء أوسع من أن كل. الذهب كبإمتل ینصبوات الطامعو عن الله ماء والعرّافین وأشواق الباحثینكشف للمتتبع سیرة الحكوت
 . اناتها ونباتاتهایوائناتها الخفیّة وحكمل عناصر الطبیعة الصحراوية القاسیة ویشفهو يمتد ل، يقتصر علی الإنسان
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ل الظاهري للعین والأنف كالشكل والحجم والأعضاء كیة للشخصیة الروائیة من حیث الشيهتم المنهج السیمیائي بالهیئة الخارج
ومنها الإيماء والإشارة بالعین والیدين والحاجب وباقي أعضاء البدن وتندرج تحت هذا الإطار الإيماء اللغوي ... والیدين والرجلین و

من ، ي عما يجري في داخله بل يبوح عبر السیمیاء وما يجري في الحدثكيحفل ، ةكرة السارد عبر الحركاتب أن يبین فكيحاول ال. أيضا  
ولقد استخدم الكوني هذه التقنیة عن . خلل الیدين وأعضاء الجسد كالعین والحاجب وحتي الصمت أيضاَ يندرج تحت هذا الإطار

 قال في إحدى رواياته علی لسان السارد:. الغا  وعي في منجزه الأدبي وقد باتت سمة من سمات أدبه الغرائبي الذي اولاه اهتماتما  ب
هذا الهیكل . هذه الجراح وهذا البؤس هما الوصیّة الجديدة. وصیّة قاسیة.. يحمل وصیّة جديدة من دودو، جاء مثخنا  بالجراح»

لغة الخفیّة التي تعلمها من ال.. ما أكثر ما يخشی هذه اللغة. آه من الإشارة. إشارة.. إنذار.. تنبیه. العظمي التعیس هو رسالة دودو
والمجهول لا يؤمي . لأنها المجهول. لأنها تخفي المجهول. لأنها لا تنطق بصريح العبارة. الصحراء هي التي علمته أن يخافها. الصحراء

 .(117 :الف، 1992، ونيك)ال« عبثا  
ا المنحی في موطن آخر من رواية المجوس إذ استنطق وقد أشار لهذ. علی أن اعتماد الكوني لهذا المنهج لم يكن اعتباطیا   يدلّ  وهذا

 سارده:
، ونيك)ال« القبس، الإيماءة، أمّا الحكماء فیجدون فیها الإشارة. لا يعامل ظواهر الصحراء علي أنها ظواهر بلهاء إلّا البهائم والبلهاء»

 .(321 ، ب:1992
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 لسنة:هو ينتقد فقهاء او يقول الكوني علی لسان شیخ الطريقة القادرية
 .(21 :)المصدر نفسه« هم جرّدوا الدين من لغة الإيماء وترجموا التعالیم إلی لغة الحروف والشرح»

مما يبین أهمیة الإيماء لدى الطوارق وفي عوالم إبراهیم الكوني التي يرسمها للقاري بطريقة شیّقة إذ يكون الإيماء في هذا السرد ركن 
 . أساسي

لیقین القوم بقداسة التورية ، مون كم هي طینة اصیلة في الخطاب الیومي لدى أمة الملثمین)الطوارق(التي قد لا تعل، هذه الثیمة
إنها عقلیة . فالمجاز الذي يدمن افیون الإخفاء هو قدس أقداس في لسان الأمة، وسلطان الإشارة علی وجدان الفرد مهما صغر شأنه

لیقینٍ عمیق بأن استخدام العبارة ضربُ من ابتذال لا ، إلا رمزا  ولا يفسّر إلا إيماء   الذي لا يتحدث، الصحراوي تحديدا  ، الإنسان البرّي
لا ، إنه عشق فطري للبُعد الغیبي في منظومة اللغة كقرين. إنه نوع من محاكاة القداسة. يلیق بإنسانٍ نصّبَ الروح في وجوده معبودا  

دفعا  لمكوس ، هنا يستعیر بُعد العبادة! ولذا صار استخدام الأقنعة أداء  لواجب فالخطاب. ولكن كصلة في رحاب الله أيضا  ، للوجود فقط
ين )بتشديد الدال وكسرها(، في هذا البعد، هي دَينٌ  يْن )بتشديد الدال وفتحها( مع مفهوم الدِّ  . حیث يتماهی مفهوم الدَّ
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إذ نرى مفردات ، به الكوني روايته كان منغمسا  وممزوجا  بالحركات الإيماءيةلنظر لتبیّن أن بداية النصّ السردي الذي بدأ ا لو يمعن
وثیمات نحو "الإصبع" و"الإشارة" و"الضحكة" ويمكن إضافة "العمامة" حیث هذه الثیمات تكون بصالح النص الإيمائي الذي من خللها 

ولو تم دراسة ، الحديثة وبتوظیف مفهوم السیمیائیة، حركات ويبیّن الشخصیات وكأنها منحوتة ذات، يريد الكاتب أن يعطي صورة واضحة
لأن ، جتماعیةوفي الحقیقة يريد الكوني من خلل هذه الشیفرات أنیبیّن الشیفرات الا. هذه المفردات قد يُشاهد الكثیر من هذه الحركات

وائي ويقول تشاندر بأن الشیفرات تنقسم إلی أصناف جتماعیة لا تتضح بصورة جلیة إلا من خلل الإيماء الذي يبرع فیها الرالعلقات الا
، )تشاندر «والوضعة، الإيماءات، إيماءات الرأس، التعبیر بالوجه، المظهر، التوجه الجسماني، التجاوري، الجسد التماس»مختلفة منها: 

2008: 254). 
بیرة سوداء وخرجت من كتمرّدت ضفیرة ، ةكم عمامته حول فمه وأعقب الإشارة بضحكأح، أشار بإصبعه نحو "ايدينان" الشمالي»

 .(11 :)المصدر نفسه «مخبئها تحت اللحاف
والأمر المثیر في هذه العبارة الصغیرة لا يجد القارئ أية حوار وأية لغة وبوسعه أن يعطي قراءته عما يجري وهذا هو سرّ جمال الإيماء 

وني في كوقد استخدم ال. من في الصدور عبر هذه الملمحكر وما يكالف انها أن تبین ما يخالجكحیث بإم، وسر دراسة البحث السیمیائي
أخفاها تحت اللثام وهذه إشارة أخرى ، ة خفیّةكهذا المقطع الإشارة بالإصبع للفت الانتباه وطلب الإصغاء وهو يعقّب إشارته بضح

 ثم يقول: ي يصغي المخاطب له بإمعان ويسمع ما يقوله بدقةك. للفت الانتباه
 .(11 :، ب1992، ونيك)ال« بیرة سوداء وخرجت من مخبئها تحت اللحافكدت ضفیرة تمرّ »

عطي تالتي  ئیةل الوثوق بوصفه الإيماكفا  وواثقا  كاتب لايزال عاكوالشئ المثیر أيضا  أن ال. وهذه أيضا  إشارة إلی الإصغاء والانتباه
 . ا  ما يريد قوله حول شخصیتهظاهر، ةكفل يلجأ للحوار وعن طريق الحر، صورة واضحة للقارئ

سة وتستقیم في الوقفة. أفرغت سلّة القمامة والرمال علي الأرض ورفعت إلیه نظرة احتیار» . حاولت أن تقوّم قامتها القصیرة المقوَّ
ره بأكواخ الفلحین في الواحات، النحیلة، جمعت أصابعها الطويلة حت بالید و هددته بكوم الأصابع. في كوم ذكَّ المصدر ) «في وجههلوَّ

 .(145 :نفسه
يرسم لنا الكوني في هذا المقطع لوحة متعددة الإيماءات من النظرة والأصابع والیدين والقامة والهندام وكأنّه شريط سینمائي يمرّ من 
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بل ، حتی الغة المكتوبةوبهذا يريد أن يوصل ما يجول في خاطره بأفضل صورة للمتلقّي دون الحاجة للرجوع إلي اللغة المنطوقة أو  أمامنا
حجم عن ذلك واستخدم لغة الإيماء والتعبیر الجسدي لبناء جسر التواصل مع المتلقي وبذلك قد أماط اللثام عن السلوك الإنسان أ

ا المقطع نموذج صارخ لتقنیة ذه. يضا حیث نجده يعتبر الفم عورة كما صرح به الكوني نفسه في مواطن كثیرة من رواياتهأالطارقي 
 . لإيماء التي يعتمد علیها الكوني في جلّ رواياته خاصة رواية المجوسا
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تارة أخرى تأتي حسب المیثیولوجیا للطوارق حیث يستعیذون من الشرّ عبر و دسّ الیدين في التراب تارة تأتي للطهارة ودرء الأدران
وني خاصة تلك التي تمّ اختیارها بغیة دراستها دراسة سیمیائیة لفن الإيماء تكررت كثیرا  في روايات إبراهیم الك قدأيديهم في التراب و دسّ 

فه الكوني كثیراّ بل اعتمده كطريقة أساسیة لمنجزه الأدبي وذلك نابع عن ثقافة سكان الصحراء إذ يعتبرون الفم عورة ظهو الأمر الذي وو
 . يجب أن يتوارى خلف حجاب اللثام

 .(340:المصدر نفسه)« أن ينصرف ويغیب في موجة الغبار التي نفثتها الصحراء رفع يده المبتورة للتحیة قبل»
واصر المحبة ويمدها المرء لأخیه الإنسان كي يعلمه بما يكن له من مشاعر أفبها تتوطد ، الید هي أهم وسیلة لبناء جسور التواصل

لكن الكوني أتی . للعلقات ونبذ العداوة والكراهیة والضغینة حاسیس والتحیة في العرف الاجتماعي لايجاد الألفة والمودة وبناء جسورأو
فمن هنا . بها مبتورة وناقصة وتحجبها موجة الغبار التي نفثتها الصحراء دلالة علی وجود ارتباك في عملیة التواصل والخلل الذي يشوبها

 . التشويه الذي يلف عملیة التواصلبیّن لنا ما يجوب في خاطره عن ، ينكشف لنا أن الكوني وعبر استخدام هذا الرمز
 .(146 :)المصدر نفسه« ثمّ حشت يديها في الرملة حتی تدفن كلمه في التراب خشیة أن تسمعه الآلهة»

ا التي يهيدوبهذا أرادت أن تطهر  يدفنون فیه سوءتهموالتراث الإسلمي يتیممون فیه للصلة التراب هو أحد المطهرات في الفقه و
ا  ما یرثك. ة عن القذارة والسوءیدطاهرة بع یدون هذه الكنحو السماء للتضرع والصلة والدعاء لله سبحانه وتعالی وأرادت أن تطالما رفعتها 

وني كفال. اء  وإشارة منه للقارئيمإ كلم وذلكصور لنا دون الرجوع إلی الياره ورؤاه وكصال أفيظف أعضاء الجسد لايووني كنجد ال
 . ماءات وإشاراتينتج عنه من إين بلغة الجسد وینیلم مستعكستغنون عن الية الطوارق أنفسهم إذ یاح من یةتمد هذه التقنيس

رْضِ لِیُرِيَهُ كَیْفَ يوَارِي سَوْءَةَ أَخِیهِ ﴿
َ
ا يبْحَثُ فِي الْأ هُ غُرَاب   .(31 :)المائدة ﴾فبعَثَ اللَّ

في  ينیدالمجوس وهو دس ال يةة من روایرثكوني في مواطن كرره الكإلی المضمون الذي  یرة من سورة المائدة تشيمركال يةذه الآه
الذي يترتب علی وكأنما تريد أن تدفن الكلم السيء و. أنها أشارت وبوضوح إلی موارات السوءة بالتراب یثالتراب لموارات السوء ح

 . الأجسادويجب دسّه في التراب كما تدفن الجیف وسماعه خطیئة 
 .(151 ، ب:1992وني، كال) «يغرسنها في التراب لدفن الشرّ قبل أن يقمن لتخاطف أعواد الغنیمةودر ينزعن أيديهن من الص»

 علی المنطوي الصحراوي اهیم الكوني وعوالمه المستمدة من ذلك المجتمعرتتجلّی میثیولوجیا الطوارق بشكل لافت في روايات إب
قد آخی بین نفسه وبین سكان الصحراء الآخرين من أهل الخفاء ومن الدواب ذاته منذ قرون متّخذا  من قارة الصحراء وطنا  لنفسه و

هتمام بالغ في اب حظیالتیس الجبلي الذي ي، بأشكالها المختلفة وعلی رأسها ذلك المخلوق الأسطوري الذي يُسمی عندهم الودان
 . الثقافة الطوارقیة
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كالطقوس یةثقاف یمومعان ومفاه اءات واشارات فهذه العلمات لها دلالاتيملمات واوع لدى الانسان تنتج معان یةالممارسه الثقاف
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 یهفلنسان له ارتباط ب، أفراد المجتمع ینب یةالثقاف یةتنتج من خلل العلقة التبادل یةاءات ثقافيملها اك والعبادات والفنون والعادات هذه
اء يما الإیمالتواصل الجسدي لاس فيتحتل العین . اءيمأسها الإر وعلی هم والتواصللغة للتفاتخلق  العلقة وهذه ایهف يعیشته التی یئب
ة والدهشة یرالحعند الفرح والحزن و ة لبناء جسور التواصل تربطه بأبناء جلدتهیرثكها من قبل الانسان في حالات یفة نظرا  لتوظیربكانة كم

تهم في الحل یاوني مؤلفاته عن حكال یمرس ابراهكخاصة عند الطوارق الذي  ةيوالنوازع البشر یةمن الحالات النفس ذلك یروالتساؤل وغ
 ما جاء في: كالمجوس  يةة من روایرثكفي مواطن  لكذة ونرى یعوالترحال والصلح والحرب والجفاف وهطول الأمطار وتقلب الطب

 .(12 :)المصدر نفسه« ازداد التعبیر الخفي علی وجهها غموضا  وسحرا  . لم تُعلّق. حَدَجَتْهُ بنظرة»
 ةة وشدّ ففي هذا الفعل حدّ  یةئیمیافعل حدج في المقطع السابق وله دلالته السك ینتخص عمل الع یةعالا  معجمأفوني كوظف ال قدل

 یناقل حدة لیب عالا  أفتخدم يسن في مواطن أخرى كل يةالمروي عنها في الروا یةثب تنبئ عن موقف حازم للشخصكونظرة فاحصة عن 
 :ـك یائیمیاالفعل سك الشخوص بدلالة ذلموقف 

بالعین ، وهو يرقص ويتمايل حسب لطمات الريح المتسلل من زوايا الخباء، وراقب لسان النار، حدّق موسی في الظلمات بعین»
 .(160 :)المصدر نفسه« الأخرى

نا  یاتب لكالمجوس وذ يةة في روایفثكة روني بصوكإذ وظفها ال یةوالاجتماع يةت مختلفة من الدلالات الفردياولهذه الأفعال مستو
 . يةشخوص الروا ینا بیمحداث التي تجري فة الأیعوطب یةانة الاجتماعكوالم یةللحالات النفس

 رمق الوجهاء بنظرة شاملة ثمّ همس:»
 . قال إنّه يدعو لدين المجوس -

 تساءل الزعیم بدهشة:
 دين المجوس؟ -

 .(33 :صدر نفسهالم)« ولكن الوجهاء عجزوا عن التعلیق
نجد في . كثیرا  ما رسم لنا الكوني المناسبات الاجتماعیة والعلقات التي تربط شخوصه بعضها ببعض عبر توظیف الإيماء الجسدي

يستغني عن الكلم ويلجأ ، من أجل إظهار الحالة النفسیة للبطل والجوّ السائد والمسیطر علي ذلك الجمع، المقطع السابق أن الكوني
 . غة الجسد وإيماء النظرة حیث يرمق الوجهاء بنظرة شاملةإلی ل
أو أمة الملثمین كما يسمیهم الكوني نفسه أنهم يستخدمون الإيماء للتعبیر عن مكنوناتهم وما يجول في خواطرهم أن الطوارق  جدن

 ما في المقطع التالي:ك وانعكس هذا الأمر في رواياته كثیرا  
 نكس الزعیم رأسه وصمت طويل  قبل أن يعلّق:. العمامات تبادل الرجال النظرات من تحت»
 توقّعت أن تأتي علي ذكره ، تقصد بلیتنا في شیخ الطريقة -
 .(42 :)المصدر نفسه« لم يكن في إيمائي ظل من سوء النیّة -

 .(329 :)المصدر نفسه« ...لمعت تحت ضیاء القمر یولكن حدقته الیمن. ضاقت عیناه حتّی ظنّ الشیخ أنه أغمضها. لم ينتظر جوابا  
مختلفة  یرتحدث عنها بتعابه نّ إأن نقول  تخلصوأدائها الدلالي نس ینص العيخوني بما كالنماذج التي وظفها ال یعخلل تتبع جممن 

 . تیانظرا  لحدوثها والمواقف المتخذة من قبل هؤلاء الشخص
 

 الابتسامة .4 .3
وأيضا عبر شخصیاته دون أن  عبر سارده... عة من فرح وغضب وحزن وأمل وترقب ويصور لنا الكوني الحالات الانسانیة المتنو
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البشرية عبر تقنیة الصمت والإيماء  للطبائع ئيأفصح فهو يقوم بتصوير سینماو يحتاج للحوار أو اللغة المنطوقة فلغة الأيماء عنده أبلغ
منهجاّ له عبر توظیف أعضاء البدن فأمة الطوارق قلیلوا  واصل بالإيماءيتخذ التوالتواصل به ويستغني عن الكلم و. لغة الجسدوالإشارة و

 . يعتبرون الفم عورة لذا يتلثمونوالكلم 
فانها أداة فعالة في . فإن لها التأثیر العجیب والكبیر في استمالة النفوس وترغیبها، الابتسامة مفتاحا سحريا يفتح القلوب والعقول عدّ تُ 

 ونيكفها الوقد وظّ . كما يمكن أن يستخدمها الشخص للتودد إلی الآخرين والاقتراب منهم، خرين بالود والدفءأيدي أصحابها تشعر الآ
وتصبح أداة فاعلة للتواصل  كمحل اللغة المنطوقة بل تتعدى ذل اءات تحليمإالمجوس بما تحمل من دلالات و يةافي رو یربكل كبش

دهشة والخجل إذ نرى وتفاعلها في مواقف الفرح وال. ونيكلدى ال یةالروائ یةلشخصل یةلداخلالملمح ا ینوشفرات تب يوتحمل معان
 ي:يلما ك يةبطال الرواأ ىحدأول واصفا  يق

ذلك التعبیر الجريء الذي يعلو وجوه ناس ، الوجه يشعُّ بتعبیر مدهش. لم تسارع لتغطیة وجهها الجمیل. ابتسامة خفیّة تعلو شفتیها»
 .(11 :نفسه)المصدر « يخفون سرّا  

ا دلالات تعبر عن یهد فيجا الابتسامة إذ یهبما ف يةالجسد یرالتعاب یةهم عبر تقنینسم تفاعل شخوصه في ما بيروني كنرى أن ال
 . ت التي تقف أمامهايات وهواجسها والتحدیاالشخص كنونات تلكم

 .(160 :)المصدر نفسه «وى الريح في الخلءأن ماتت النار في الموقد ع دولكن موسی لم يلحظ الابتسامة بع، ابتسم الشیخ»
اءات يموما تحمله من ا یةوالخارج یةالداخل یةبر عن مشاعر الشخصيعوني معان شتی منها ما هو كللبتسامة في قاموس ال نجد

وني بوعي ودقة نابعة من كالتي اختارها ال یةته عبر هذه التقنیاملمح شخص یموني الروائي وترسكسمة بارزة في سرد ال یةوباتت هذه التقن
 . علی التواصل الجسدي والاستغناء عن اللغة المنطوقة یةالمجتمع الطوارقي وثقافته المبن

 .(312: المصدر نفسه)« عاد العجوز يبتسم ابتسامة الحلیم الذي تعوّد أن يغفر خطايا الأشقیاء ويجیب علی تساؤلات الأطفال»
لعضو من  یريةة التعبیفواعطاء الوظ یسته عبر مزج الاحاسیاف المشهد الروائي لشخصنا  لرسم المواقف ووصیاوني أحكظف اليو

دم للقارئ صورة صادقة دون رتوش یقل يةلم عنه في رواكيتته ورسم صورة عن ثقافة المجتمع الذي یانونات شخصكالجسد لآخر لابراز م
ة من سرده القصصي یرثكفي مواطن  يةتطغی لغته الشعر یثح ا  ما تقترب لغته الی الشعریرثكو. المجتمع كري في أروقة ذليجعما 

 . ة للقارئیلجم یريةتحمل دلالات واشارات ورموز تعب یةأدب یةدم لوحة فنيقو
 .(316 :المصدر نفسه)« لمعت عیون الجماعة بالبسمات والبريق»

اضحة المعالم عمّا يجول في صدور شخصیاته يمزج الكوني الأحاسیس في هذا المقطع إذ يعزو البسمة للمعان العیون لخلق لوحة و
مستعیضا  عن الوصف المباشر الذي يسبب الترهّل في السرد. وهذا الأمر يعد  من مشاعر وأفكار تتجلّی في تعابیر الوجه والشفة والعیون،

 من تقنیاته السردية المهمة في أغلب رواياته ويندرج تحت الإيماء و الإشارة.
 

 الرأس .5 .3
عما هو خفي في صدر  یربالغة في التواصل الجسدي والتعب یةقمة الجسد وحامل الحواس الخمسة للإنسان لذا له أهم الرأس هو

شخوصه في  یععبر جم كار والمواقف وذلكوالاف یسسحامن المشاعر والأ یرثكعن  یروني وظف الرأس للتعبكالإنسان لذا نجد أن ال
. تعاض إلخمأو الا أو النفی يقدار الأوامر أو للتصدصتخدم رأسه لإيسفي حالات مختلفة  آدده یخور لنا الشيصأنه  یثالجوس ح يةروا

 . دد ملمحه عبر سرده الروائييحوني وكسمه اليرالمجتمع الذي  كوفي هذه دلالات توضح للقارئ الثقافة السائدة في ذل
 .(185 :المصدر نفسه)« أذن له الشیخ بإشارة من رأسه فتكلم»
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تتجلی فیها المشاعر ، إشارة الرأس بكثافة في منجزه الأدبي لأنّها ترسل رسالة واضحة في مواقف وظروف شتّی يوظف الكوني
وهي إيملءة متداولة في مجتمعات كثیرة . تأتي إشارة الرأس هنا دلالة علی الموافقة وإعطاء الإذنو. وتظهرها للسطحللإنسان الكامنة 

 والانصیاع له حیث يقول: ة الرأس للرضوخ للأمر الواقع والقبول بما يجريكما وظف حرك. منها المجتمع الطوارقي
 قال:. أحنی الشیخ رأسه وعاد يستند بمرفقه علی الوسادة بجوار الركیزة»
 . كل ما في الأمر أنّي وجدت نفسي مضطرّا  للنسحاب فهاجرت. لیس في ذلك بطولة -
 . الهامة حتی تمرَّ العاصفة إذا لم تستطع أن تواكب الموكب فالأجدر أن تحني 

 .(44-43 :المصدر نفسه) «أهل الوسط في نعیم -
عندما أحنی رأسه وذعن للأمر الواقع حیث قال  تتجلي النزعات الإنسانیة وما يجري في دواخل المرء من خلل حركة الشیخ آدده

الأمر الذي وظفه ، خاصة فیما يتعلّق بالرأس وحركاته، إحني رأسك حتی تمرّ العاصفة وبهذا تظهر الأهواء البشرية من خلل لغة الجسد
وطن الأم للكوني الذي يسمیه وطن ، الكوني في سرده السحري ولغته الرشیقة مستمدا  ذلك من الحیاة الطوارق في الصحراء الكبري

كامل  للتواصل مستغنیة إلي حد كبیر ويتمیز بثقافة أهله الضاربة في القدم والتي تتخذ لغة الجسد والصمت نظاما  مت، الرؤى السماوية
 . عن اللغة المنطوقة

: المصدر نفسه) «رأى الدرويش في عینیه ألما  ووعدا  فاستلقی علی ظهره ونام. رفع نحوه الشیخ رأسه لأول مرة منذ بدأ موسی خطابه»
304).  

لقي وينام ولايكمل حديثه الذي بات لا يعجب يظهر للدرويش ما يجول في خاطر الشیخ ويفهم رأيه وموقفه لذا يلوذ بالصمت ويست
مثلة كثیرة جدا  استخدم الكوني خللها أطبعا  هناك . يريد سماعه وذلك من حركة رأس الشیخ فقط دون أن ينطق بكلمة واحدة الشیخ ولا

  .حركة الرأس خاصة في رواية المجوس التي هي ملحمة الطوارق الكبري حسب رأي اكثر الباحثین والدارسین
 

 الرمقةو  النظرة .6 .3
يخلو  تنوع كبیر حیث لاو بكثرةة قلها الشخص من خلل النظرة والرم يروم ارسال شفرات معینه لمعاند في التراث العربي نج إننا

وقة طنمشاعر التي تعجز عنها اللغة المال ءبداإالمعاني أو التواصل العاطفي أو  يصالأو قصیدة من توظیف هذه التقنیة لإديوان شعر 
ناء عنه قد غتعتبر الفم عورة يجب الاستو للغة الجسد تماما كبیراّ هوارقیة التي تولي اطأن الكوني انطلقا من الثقافة اللتعبیر عنها ونرى ل

 تُعد إيماءات العین من الإيماءات التي يعتمد علیها» .ن كثیرةطن مكمونات شخوصه الروائیة في مواوظّف الرمقة والنظرة للتعبیر ع
الإنسان في تواصله مع الآخر بل قد تكشف العین ما لا يكشفه أي عضو آخر من أعضاء الجسد وما لا يستطیع المرء إخفاءه من 
أحاسیس ومشاعر إيجابیة كانت أم سلبیة. فالعین تنتج الإيماءات المختلفة والمتنوعة، إذ تمنح الرضا أوالسخط، الحب أو الكره، وهي 

، درمكيال) «طفة، والعین حاضرة في كل مواقف الغضب، هي حاضرة عند الفرح، وحاضرة عند الحزنحاضرة في كل مواقف العا
2017: 39-50). 

 (12، الف: 1992الكوني، )« ازداد التعبیر الخفي علی وجهها غموضا  وسحرا  . لم تعلّق. حَدَجَتهُ بنظرة»جاء في روايته 
كثر حیث استعان بالنظرة واعرض عن الكلم لیبین أيرسم لنا المشهد بدقة  استعاض الكوني عن امتعاض الشخصیة بنظرة سريعة كي

يعرض أمامنا الصورة بشكل أدق كأنها شريط سینمائي ينقل الحدث دون تنمیق ويجلي لنا الحقیقة كما و لنا موقف الشخصیة ومشاعرها
 :هي

فعل ايدكران ذلك عمدا  كي يراقب تأثر كلمه علی جلیسه . یلةانتبه إلی الح. رمقه الشیخ بدهشة فوجد أنّ العرّاف ما زال يخفي عینیه»
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 .(331 :المصدر نفسه)« الزعیم لم يعلق، في حین حصّن عینیه بالزمالة الشفافة منعا  للحرج
 ذلك عبر توظیف الرمقة التي تعد من ابجديات الايماء الجسديو بیّن الكوني أن للشیخ موقفا يختلف أو يعاكس موقف العراف

 . العراف باخفاء عینیه ر عن رفض الموقف برمقة سريعة عوض كلمة "لا" وقد وافقهوعبو
قرر أن . نظر إلیها فذاب قلبه المكشوف ولكنه قرر أيضا  أن يضع حجابا  علي قلبه»شار الي الحب عبر الايماء الجسدي بالنظرة أ يضا  أ

 . يكتم سرّه
 قال ببلهة:. ارتجف

 .(16 :)المصدر نفسه« ...كنت أُريد أن أقول شیئا   -
ذلك دون الرجوع الی اللغة المنطوقة مستخدما لغة الجسد التي باتت سمة بارؤة و محبوتهو وضح الكوني موقفا عاطفیا بین الحبیبأ

في روايات ابراهیم الكوني حیث وضّف النظرة تعبیرا عن الحب وارتجاف القلب تجاه المحبوب وهذا اندل يدل علی اهمیت لغة الجسد 
دي المجتمع الطوارقي فهم يستفیدون لغة الجسد في انحاء الحیاتهم الیومیة حتي في مشاعرهم كالحب والغضب والحیرة وغیرها من ل

جاءت . انتصب الصمت. تبادلا نظرة كئیبة»راد الكوني بالحزن في هذا الرواية معبرا عبر النظرة وسرد:أو مكونات الشعورية لدي الانسان
 .(335 :نفسهالمصدر )« مزخرف بالنقوش. الدروق ذهبي أيضا  . الماءجارية حبشیة بدروق 

 أخري حیانا  هشة أعن الدّ  أحیانا وبر عن الحبّ ف النظرة في مواطن كثیرة تعّ لا يستخدم النظرة لتعبیر واحد وإنّما يوظّ وني أن الك ىنر
نسان الكامنة في دواخله ولا تستطیع ر عن جمیع مشاعر الإتعبّ مكانها أن  لغة الجسد بإنّ  أه يدرك تماما  نّ وعن الحزن في أحايین كثیرة لأ

كد في هذا المقطع بامتصاب أيشرح قمة الحزن ويما اجسدي فهنا أراد أن ما هي لغة الجسد والإك روقة او المكتوبة أن تعبّ اللغة المنط
 .نسان صامتا متحیرا كئیبا لا ينبس ببنت شفةحیث لاحزن بعد هذا الحزن يقف الإ الصمت

 
 الضحك .7 .3

 حیانا عندأو متناقضة حیث يضحك الانسان عند الفرح وربما عند الحزن حیاناأدة ومتنوعة وأن الضحك عند الانسان يعبر عن متعد
ث اقترن لیه حیإقترب من الكلم المنطوق ولا يصل يما الجسدي الذي ياق فالضحك هو جز مهم من اجزاء الإالغضب وتارة عند الاستی

 . ضحك باتت بغة منطوقتة فاستخم الكوني كثیر من هذه االثیمة في روايته الثمینة والمشحونه بالتعابیر المختلفة الجسديةالصوت بال
مة نقل  عن كل جدّى عندما أورد حكنه نوّه بشكة ومتعددة الأغراض فی رواية المجوس لیرثكمواطن  يف ونی الضحككتخدم اليس

وني حتي الكف .(57: 2، ج1995، )الكوني «ملأه دموعا  ، من ملأ فمه ضحكا  »حیث يقول  طوارق:آنهي الكتاب الضائع المقدس لدي ال
ف ثیمة ظمثل المعروف لديهم لكن رغم ذلك ويورد هذا الو يماء الجسدي يعبر عن المعتقدات والمثیولوجیا لدي الطوارقفي الإ

يماء الجسدي الإ نّ أراد الكاتب تبیین هذا الموضوع بأفهنا  ةلوجیویثینسانیة ومعتقدات مإعن مشاعر  الضحك في رواية المجوس تعبیرا  
 لهاك... و والفرح اءفالضحك والبك، یالوجیویمللس موضوعا   لكتش نسانلإل يمیوال الوجود ظاهركما أن المنسان موجود في كل حیاة الإ

 .(190 د.ت:، بخوشو )صبطي نایطمح مع التواصل فی ایهإل ستندن علمات
عبر و لغة الجسد يقعن طر كلأمته الطوارق وذل یالوجیویثمو ونی هو الإفصاح عما يخفي في صدره من طقوسكال السرد لدى

 .(281 ، ب:1992وني، كال) «في عیني العساس النحیل ته عندما رأى دموعا  كتم ضحكنه كول يشالدرو كضح»كما قال:  اءيمالإ
الدموع  أىرذ إمع العساس النحیل  أن يضحك لكن كتم ضحكته تعاطفاصور لنا هنا الكوني صدق المشاعر حیث اراد الدرويش 

حد شخصیات الطوارق في روية المجوس وبذلك بین لنا الكوني توضیف أيدل علی رقة القلب لدى الدرويش  هذاو تتساقط من عینیه
مر في ا الأفي روايته وصار جلیا هذ لغة الجسد في جمیع مناحي الحیاة لدى الطوارق وحقیقة بین هذا الموضوع الكوني بشدة وواضحة
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 .واضحاو روايات
الغريب مرّة  كضح» بعاد حیاة الوارقأو راد في توضیفه لليماء الجسدي ان يعبر عن جمیع مكنوناتأكما ذكر سابقا أن الكوني 

 .(330 :المصدر نفسه) «ماما  أنزل طرف لثامه العلوي حتی غطّی عینیه ورفع الطرف السفلي فوق أنفه فأطبق اللثام علی وجهه ت. أخرى
لا و مر مذمومأها نمر مذموم ووقد شاهدنا أن الرجل الغريب ستر وجهه بلثامه كي يخفي ضحكته لأأالضحك في الثقافة الكوارقیة 

 .جمیع الاقطار الشعوب العربیة هذه الثثقافة موجود في ثقافةو حسب اعتقادهم من يضحك الیوم سیبكي غداتحمد عاقبته و
 

 الصمت .8 .3
فهناك نوع من الصمت وإن كان عدما  إلّا أنّه غیر الخرس و العجز في النطق، بل أحیانا  ضرورة ملحّة لا يمكن الاستغناء عنها. 

 ي ترى فیه المفردة لتؤدّيف تواصلیّة مثیرة حسب السیاق الذلحدث الاتصالي، وله دلالات ووظائالصمت الإيجابي الذي يساعد ا
 .(69: ش.ه.1399 بلوي،) مفادها

رواية  ىاله خاصة في ملحمة الطوارق الكبرشغل الصمت حیّزا  كبیرا  في منجز إبراهیم الكوني وبات سمة بارزة في أعم وقد
لأنه الصحراوي دائما يلوذ بالصمت . قی صرّح الكوني بها في مواطن كثیرة علی لسان أبطاله ورواتهو يعتبر الطوارق الفم عورة. المجوس
وقد نذر الكوني نفسه أن يصبّ اهتمامه في منجزه الأدبي علي الحیاة في الصحراء وأهلها  ه حصنا  منیعا  ومساحة للفكر والتأمّلمتخذا  من

 :والصمت عند إبراهیم الكوني وفي عوالمه الروائیة أمر مقدّس حیث يقول في روايته ناقة الله. الطوارق الذي ينتمي إلیهم
أحسن لغة الصمت . فخذله اللسان إلی الأبد. لقد أحسن الصمت. اللسان هو نقطة ضعفه دوما  . رىأعجزته عضلة السوء مرّة أخ»

وعندما شاركته تاملّلت الصمت استمرأ الصمت فكانت . احترف الصمت لأنّ الصحراء شجّعته علی الصمت. فتخلّت عنه لغة اللسان
الإحساس بالإثم هو ما انتابه دوما  إذا . يكفّر عنه للئیمة إثما  لا يدري كیفبل جرما  يرى في استخدام العضلة ا، بینهما ترجمانا  للألسن

 .(24 :2015، ونيك)ال« تكلّم كثیرا  
يظهر أنه لا يستخدم الصمت اعتباطیا  وإنما عن وعي وقرار واضح لأن الصمت يلعب دورا  أساسیا  في عملیة التواصل غیر الكلمي 

بغیة فیه من إيحاءات وشفرات تواصلیة تبني جسورا  للتواصل وإيصال المعنی وما يروم إلیه الباثّ  وربما أدق من اللغة المنطوقة لما
إذ يعتبرونه طقسا  لابد ، تتجلی أهمیة الصمت في المقطع التالي من رواية المجوس. التواصل الجلي الذي لا يسوده غبار الشك والترديد

 ذهم للقرارات الصعبة والمصیرية: منه في لقاءاتهم ومشاوراتهم وتأملتهم واتخا
لعرّافین ويحتار الحكماء في حلّت تلك اللحظة العصیبة التي تستعصي علی ا .طقوس الاستقبال وجاء دور الصمت فرغ الزعیم من»
بین لغة ، لحیاةبین حرارة القلب وبرودة ا، اللحظة الفاصلة بین مراسم الترحیب الجلیلة وهوّة الهموم الیومیّة. مفتاحها السرّي إيجاد

ي يشیّده القلب الإنساني وبین متاهة الجحیم من الانتقال من دنیا الفردوس الذلیس ثمة أصعب . الشعر السماويّة ولغة النثر الأرضي
 الحیاة الیومیّةو من رحلتهما الخرافیّة إلي الحبس الأرضي: حبس المكان والزمان، منذ لحظة، التي يعود فیها القلبان المفتوحان

 .(320 ، ب:1992وني، كال)
 إذ يقول: ع أخر من نفس الروايةطيبیّن الكوني الصمت ومكانته من خلل مق

يخدشه ، البتول، الصمت البكر. تجرحها النحلة وتدمیها اللسعة، في رقة زهرة الرتم، حساس، الصمت في الصحراء شفاف»
الآن كفَّ الصمت أن يكون . فیفقد البكارة دون تدخل كلم، مكابرويقتله الاستنكار المكتوم في صدر فارس ، الاحتجاج في قلب حكیم

حتی الشیوخ الذين اتخذوه لغة يومیة في لقاءاتهم فقدوا ارتباطهم به في . لأنه أنصت بخجل للغة الخفیة التي توسوس في الصدور، صمتا  
هو . لم يتوقع أحد أن يتدخل العجوز بكة. لمزيفا، المتوتر، تبادلوا النظرات خلسة في ساحة الصمت. هذه اللحظة وانتظروا مصرعه
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، الشیخوخة التي تكتفي بعبادة الصمت البكر. منذ وقت قلیل في هموم الشیخوخة، خاصة أنه ظل غائبا  . نفسه لم يتوقع أن يفعل ذلك
« صحراوي أيضا  من الحیاة؟ماذا يريد العجوز ال ...و البصراء والخلء الممتد علی مدى والتنفس بحرية والفرجة علی السماء الزرق

 .(266 -265 :المصدر نفسه)
ويظهر دور الصمت جلیّا  وواضحا  وقد استخدمه الكوني بكثرة في رواياته ولاتخلو صفحة من صفحاتها من هذه الثیمة التواصلیة 

 . لأهمیتها عند الكوني والمجتمع الذي ينطلق منه ومن عوالمه
 

 السعال .9 .3
 .(41 :المصدر نفسه)« ل أن يختتم مراسم الاحتفاء ويمارس صلحیات الزعامةالزعیم مرتین قبسعل »

وظف الكوني السعال أيضا في سرده العجائبي للتواصل وللتعبیر عن مكنونات الإنسان الطوارقي لیرسم لنا بدقة ذلك المجتمع 
. فهو والصحراء توأمان لا يفترقان.  خلق الله الصحراءمنل، الضارب في القدم بتراثه وسلوكه وقواعده التي رسمها لنفسه منذ آلاف السنین

يماءة وأضاف الكوني أن ختم المراسیم من أعلن عن نهاية المراسیم بهذه الإ بیّن الكوني في هذا المقطع أن الزعیم سعل مرتین وبهذا
يماءة هذه الإ لذا استخدم الكوني .ن الأمورعیم هو نموذج واضح من الفرد الطوارقي بل ينیب عنهم في كثیر مزصلحیة الزعیم وبما أن ال

 . وكانت في محلّها ومعبّرة تماما  عما يروم الیه الكوني
 

 الإيماء الجنسي .10 .3
رأى جمهرة النساء المتشحات . زلزلت الأرض. حبس أنفاسه وجرّ النصل الشره علی رقبة الشیطان. أغمض عینیه ونزف العرق»

المصدر )« م طاهریوفأنت ال يشدرو يا، كأب، كأب»جذعها المتوّج بالنحاس والخرز وصاحت بالشارة: هزّت المرأة الحمقاء . بالسواد
 .(196 :نفسه
استمر نسل  یفكان حب المرأة دنس كدنس؟ وهل حب المرأة دنس؟ إذا  یةمن طهارة الإنسان ودنسه هل الغريزة الجنسكت ينأ

ما سرد كنفسه  يشوني؟ لقد طهر الدروكترحه اليقلخصي؟ هل هذا هو الحل الذي مارس البقاء؟ هل الطهارة تأتي عبر ا یفكالإنسان؟ 
ب الطهارة منه وقد وظفها يجالتي تعتبر الشهوة والجنس دنس  یةوني عبر إخصاء نفسه وهذه أحسبها مستمدة من الثقافة الطوارقكلنا ال

.. آخماد ياة یقهذه هي الحق.. أوداد ياهذا هو النبل ، أوخا ايهذه الرجولة » :وليقإذ  يشالدرو یةالمجوس وعبر شخص يةوني في رواكال
 .(193 :هالمصدر نفس) «ةالنبل في الطهار. وحدهم الأطهار.. ن ها هایاالنبلء هم: الخص

 عقل بني یران الذي طیطوني عرق الشكتبره اليع یثح. ا  یدب حزها والقائها بعيجان التي یطبرقبة الش یةوني الآلة الجنسكصف اليو
 ضلع طائش! يدبلهاء في  یةآدم وصنع منه دم

 بعثرها وقال: . علی الأعواد المنخورة بالملح والتراب یانحن. أخفت ابتسامة وهي تنحني فوق كوم الحطب»
 متی كان الأثل يصلح حطبا  في بیت حسناء؟. هذا أثل -

 رمقته بفضول فاستمر:
 .(164 :المصدر نفسه« )الأثل يفسد البخور ويخطف عطر الجسد -
طف عطر الجسد وهذه يخسد البخور ويفإذ راودها عندما قال الإثل  يشعلی لسان الدرو كوذل یةاءة جنسيمفي هذا المقطع إ جدن

إذ قال علی لسانها هل تدري أن المرأة لا تغفر . ونيكمن ال یةكعجابه بتارات الحسناء وهي لفتة ذلإ يشمن الدرو یةاءة جنسيمإإشارة و
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 . یةون خفكأخرى إذ خاطبها ما أشهی المرأة عندما ت یةبعبارة جنس يشامرأة واستنطق الدروكا یهر فكيفإذا لم ، أي رجل، للرجل
 

  الإيماء الإسطوري  .11 .3
 يةاكأو ح يةها في قالب روایلم تسجيترة قبل أن كة التي تقوم بحفر الحادثة في الذاكوالحر يرلم والتصوكإن الأسطورة عبارة عن ال

وترتبط الأسطورة حسب هذا المفهوم . إن الأسطورة عبارة عن قصة ترتبط بارباب الأنواع أو الآلهة في الغالب. (10: 1991، ید)باست
تقد يعة لاثبات صحة ما یلنها وسكلا تقوم الأسطورة بسرد أحداث الماضي ل. للثقافات المتطورة ةيمأو الأدوار القد یةبالثقافات البدائ

في  یفثكل كوني لقد وظف الأسطورة بشكونرى أن ال. (102-101 :1995، نامور مطلق) جرى في الأزمان الغابرة بالوقت الراهن بأنه
مباشرة وخلق بهذا نصا   یرمباشرة وغ یةتهم الشعبيااكالطوارق وح یرا  من اساطیرثكقد ضمنها  یثالمجوس ح يةته خاصة رواياروا

املة لثقافة كوهي مرآة  یةلت منظومة معرفكد الدارس أنها شيجو يةات اسطوریمئ عبر ثالها للقاريصساعد في سرد الأحداث وإ ياسطورأ
 . یةمیوتهم الیاالطوارق ومعتقداتهم وطقوسهم ومناحي ح

 . انحني علي الرمل ورسم بإصبعه بعض الخطوط. تجاهل الشیخ الاستفزاز»
 سأل ايدكران فجأة:

 هل زرت تینبكتو؟ -
 ثلث مرات -

 هل زرت امناي؟
 .(325 :المصدر نفسه)« في عهد السلطین كان ما زال ملفوفا  في قماط الحجارة -

 كعلی تمس اندلهذا ، توكالمجتمع التي بقت من العهد السابق قبل دخول الإسلم في تنب كوني إلی معتقدات وطقوس ذلكال يشیر
می عند الطوارق وهو يسما كعلی صنم الإله امناي وإله القبلي  يثتي الحدأيالمجتمع بمعتقداته وتراثه المتبقي من الأزمان الغابرة وهنا 

وني كال يديرو. ینوالقراب یةدمون له الأضحيقدسونه ويقن لازال البعض كل من السلطات الناس عنهورغم  كتو آنذاكفي تنب یةصنم ذو أهم
 . هم وتراثهم وطقوسهمیدون بتقالكمتمس نهمكم لیهمترسخة في المجتمع رغم التطورات التي جرت عل یةبهذا أن الثقافات البدائ

 التراب: یأجاب "آده" بهدوء وهو يركع فوق رموز يرسمها بإصبعه عل»
 ؟وهل كنتم تطمعون في الفردوس بدون ثمن -

 أجاب بعد صمت طويل:وتابع الرسول مثلثات الكلیم بسبابته النحیلة 
 .(41 ، ب:1992وني، كال) «حق -

 كل علی تمسيدوهي ربة النوع عند الطوارق القدماء وهي آلهة الخصب مما  یترة عن مثلثات تانوني في هذا النص أشاكأورد ال
 . یدم التلیهون بماضكمسيتنهم في غرارة أنفسهم مازالوا كانوا قد اعتنقوا الإسلم لكحتی وإن  ياهؤلاء القوم بتراثهم ومعتقداتهم لاشعور

نزعتهما وعادت تهدهد الأرض بباطن كلتا الیدين دون أن تتوقف عن ، راب الرامضركعت الفتاة علی ركبتیها ودسّت يديها في الت»
 .(284-283 :المصدر نفسه« )التمتمة الجلیلة بالتعاويذ

ه يتمن رواة یرثكمواطن  يوني فكعلها شخوص اليفوالمصائب والحوادث المشؤومة  ياة نابعة عن معتقد شعبي لدرء البلكهي حر
 دسّ  یثالطوارق ح یالوجیویثجع لميرله كهذا و. یدوالتقال یرساطوالأ یةوني للمعتقدات الشعبكال یفوظل علی تيدالمجوس وهذا 

 . من الأدران كذل یرفي الثرى يبعد الشرور والحسد وغ ينیدال
 . عملة الفضة عملة الصحراء منذ الأزل»
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 . القمرة الصحراء انتقلت جدتنا الحسناء وأقامت علی كعندما ماتت تانس واختفت ممل
 . بكوكبأنها خالدة علی أجمل  یللهم الدل یمي تقكارسلت للناس قطعا  من جسد القمر  كمن هنا

 .(286)المصدر نفسه:  «من تانس یةمقدسة لأنها عطالفضة عملة 
م علی ت بعد موتها حسب زعمهللشعب الطارقي وقد استقر یةالبدائ من آلهات ةوني هي آلهكفها اليصما كتعتبر تانس الحسناء 

عاملون بها يتما تزعم الأسطورة عملة الفضة التي كرسلت لهم أوسطح القمر وربما الجمال الساحر للقمر هو مقتبس من جمال تانس 
ه مع الله في قلب أحد تمع حبّ يجلا  یثدونه معدن الشهوات حيع ينالمعدن النحس حسب معتقدات الطوارق الذ كبدلا عن الذهب ذل

من عبد الله في الحجر  یسلالمجوسي » :من رواية المجوسفي عدة مواطن  یةته الروائیاني علی لسانه شخصوكالأوردها ما كمنهم 
 .«في حبه الذهب كن من أشركول

 
 يجةالنت

منها علی سبیل و ن الكوني يوظف الأيماء بشكل كبیر في رواياته خاصة المجوس حیث وجدت الدراسة نماذج كثیرة بهذا الشانإ -
بهذا يجد المتتبع أنواع و الجنسيو سطورياء الأيمالإو الصمتو الابتسامةو السعال والضحكو النظرةو العینو يماء بالرأسالأختصار الإ

قد ساعد هذا الأمر الكاتب كي يبوح ما يجول في خاطره من قضايا تمس الجوهر الإنساني و تقنیاتهاو الإيماء في روايات إبراهیم الكوني
عن كثافة حضور الإيماءات المتنوعة في رواية  وتكشف الدراسة. إنتاجه السرديتبیینه في و لاستجلءهالذي صب الكوني اهتمامه 

 ."المجوس"، حیث يوظف الكوني هذا الأسلوب للتعبیر عن أعماق النفس الإنسانیة، مما يعزز الطابع التأملي والرمزي في سرده

 تعابیر الوجهوالیدين وا ينتج عنه بغیة التواصل من حركات الرأس مويوظف الكوني في سرده العجائبي جمیع تفاصیل الجسد  -
مما يعني أننا نستطیع قراءة الشخصیة والوصول إلی مكنوناتها بفك ، وتعبر الشخصیة عن ذاتها في الكثیر من حركات الجسد وإيماءاته

تعابیر الوجه مفاتیح لفهم الشخصیات واستبطان لجسد بوصفه أداة تواصلیة، بحیث تصبح الحركات وويركز علی ا. رموز هذه الإيماءات
 تنتج عنها فهم الشخصیات الروائیة وعوالمها. دواخلها، مما يفتح المجال لقراءة سیمیائیة متعددة الأبعاد

 ىة لدزن الصمت سمة بارإذلك لأمرينز الأول: و استخدم الكوني تقنیة الصمت بكثافة في سرده الروائي خاصة رواية المجوس -
وقد عُرفوا بأمة لذا تري الرجال منهم يتلثمون ، الحقیقیة يجب سترها عورةالوارق فللصمت منزلة كبیرة عند الطوارق فهم يعتبرون الفم الط

جانبا   الصمت برزالكوني بأستخدامه تقنیة . ومكمن الخطیئة فهم لا يتكلمون اعتباطا  وأنما بصمتهم يوحون للمتلقي معان كثیرة الملثمین
الثاني: استخدم الصمت في سرده لما تحمل من تداعیات وعلمات ارتقي بها السرد وباتت من و ا  مهمّا  من حیاة الطوارق وسلوكهمثقافیّ 

حضور الصمت كأداة ثقافیة وسردية ترتبط بهوية الطوارق، حیث يُضفي الكوني علی الصمت دلالات عمیقة و .وتقنیاته برز أوصافهأ
 .ح عنصرا  مركزيا  في البناء الفني والمعنويتتجاوز غیابه الصوتي لیصب

لا تلدُ إلّا الاحتقار والكراهیة لذا وجدت الدراسة أن ، يعتقد الإنسان الطارقي أن المخاطة كما صرّح بها الكوني في مواطن كثیرةِ  -
الصمت خاصة في و تقنیتي الإيماء وظفو بأهل الصحراء التي جعل الكوني منها مسرحا  لأحداثة قد استغني عن الكلم الكوني وتأسیّا  

الصمت والإيماء كتقنیات موروثة عن الثقافة الصحراوية، والتي تتناغم مع بیئة الرواية وأبعادها الرمزية، مما يمنح النص ف. رواية المجوس
ا مع فلسفة المكان والهوية ا منسجم  ا تأملی   .طابع 

الیدين  وقد وظف دسّ . الذي ينتم إلیهماو أمة الملثمین كما يسمیهم هو و، ارقوني في سرده الغرائبي من میثیولوجا الطويستمد الك -
 . ع المدية تحت التراب لهذا الغرضهي حركة نابعة عن معتقد شعبي لدرء البليا والمصائب والحواث المشئومة أو وضو في التراب مثل

وهذ  .ةة المنطوقة بل يعتمد علیها اكثر من المنطوقة والمكتوبوجدت الدراسة أن اللغة الجسدية عند الكوني لا تقل أهمیة عن اللغ -
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دية والعطور والروائح التعابیر الجسو الملمحو الإيماءاتو أمر يتجلی في طیات رواياته خاصة رواية المجوس إذ وظف مثل الإشارات
ثر سیمیائیة إذ وظف كفي رواية المجوس أ يبدو أن فن الإيماءمما يصحب عملیة الكلم  كنحو ذلوالانفعالات والألوان والأضواء و

مقاربة سیمیائیة للغة الجسد في روايات الكوني،  الفدراسة تقدمحیث . ورتینكثر من الروايتین المذكة والإضاءة والأطباع والأهواء أكالحر
ا  ا شديد الكثافةالتي تتجاوز التعبیر اللفظي لتشمل الروائح والأضواء والحركات، مما يمنح رواية "المجوس" طابع  ا وجسدي   .بصري 

حیث نجده يسرى لنا الأحداث ويصور  يماء فیها بشكل كثیفظیف الإتوصلت الدراسة إلی أن لغة الكوني لغة شاعرية بواسطة تو -
 اهذلنا الشخصیات وخصوصیاتهم الجسدية وصفاتهم وأهوائهم وما يجول في خواطرهم كما يبیّن لنا علقتهم بالمكان وبین أنفسهم و

 . لیها اللغة الشعرية عالیة الدقّةتقنیتي الإيماء والصمت ببراعة مذهلة تطغی عكله عبر توظیف 

تجاهات السیمیائیة الأخرى إذ وظّف ثر علی الاكلاتجاه السیمیولوجي الثقافي في رواية المجوس طاغیا  أا أنّ  الدراسةتوصلت  -
المنحی السیمیولوجي الثقافي الذي يطغی  الدراسةتلخص . ة في رواية المجوسة والإضاءة والأطباع والأهواء والأسطوركالكوني الحر

 علی رواية "المجوس"، حیث تستند تقنیات السرد علی عناصر أسطورية وحركیة تمنح الرواية طابعا  رمزيا  متكامل البنیة.
 

 الهوامش
1. Semiology / Semiotics 

2. Semiologie 

3. semeion 

4. Semiology 
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